الفصل الأول: دراسة موجزة عن المؤلف

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته:
هو أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع بن حسين الشيباني الكَوَاشِي الشافعي، أبو العباس، موفق الدين، المقرئ، المفسر، الزاهد(
). 
والكواشي: بكاف مفتوحة، بعدها واو مفتوحة مخففة، ثم ألف، ثم شين معجمة، نسبة إلى كواشة قلعة من بلاد الموصل(
). 
المبحث الثاني: مولده ونشأته ووفاته.
مولده: ولد -رحمه الله- سنة تسعين وخمس مئة(
)، وقيل: إحدى وتسعين وخمسمائة(
).
نشأته: لم تبين لنا كتب التراجم عن كيفية نشأة هذا العلم الجليل، ولكن مِن خلال تحقيقي لتفسيره هذا أظن أنه قد بدأ طلب العلم مبكراً، خاصة مع توسعه في العلوم الإسلامية المختلفة، وأخذه من كثيرٍ منها بحظ وافر، مما يدل على أن طلبه للعلم كان مبكراً بعض الشيء.

وفاته: توفي – رحمه الله – ضريراً، حيث كان قد أضر قبل موته بعشر سنوات(
)، وكانت وفاته في الموصل(
)، في سابع عشر جمادى الآخرة، سنة ثمانين وست مئة(
)، وقيل: اثنين وثمانين وستمائة(
). وكان عمره تسعين سنة(
).
المبحث الثالث: حياته العلمية، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: رحلاته العلمية: 

لقد كان للكواشي -رحمه الله- ثلاث رحلات في حياته:

الأولى: للحج. 

والثانية: لزيارة بيت المقدس(
).

والثالثة: إلى دمشق، حيث قدم دمشق للأخذ عن علماء بلدها.

وذُكِرَ أنه عاش في حلب مدةً من الزمان قبل أن يرجع للموصل(
).
المطلب الثاني: شيوخه: 

لم أقف في المصادر التي ترجمت للكواشي إلا على ثلاثة من شيوخه، وهم:

1 - والده(
).

2 – وعلم الدين، أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي الشافعي(
). 
3 - وابن روزبة، أبو الحسن، علي بن أبي بكر بن روزبة البغدادي القلانسي(
). 
المطلب الثالث: تلاميذه:

1. أبو بكر بن عمر بن مشيع الجزري المقصاتي المقرئ(
).
2. محمد بن علي بن أبي القاسم بن أبي العز بن الوراق الموصلي الحنبلي، المعروف بابن خروف(
).
3. وصالح بن الصباغ(
).

المطلب الرابع: مؤلفاته:

1. التفسير الكبير المسمى «تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر في تفسير القرآن»(
).
2. التفسير الأوسط(
).
3. التفسير الصغير المسمى «تلخيص التفسير بما يتعلق بالرواية والتأويل»(
)، أو «تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر»(
)، قال الداودي: «صنف التفسير الصغير، وجَوَّد فيه الإعراب، وحرر أنواع الوقوف»(
).
4. كشف الحقائق في التفسير(
)، قال صاحب الأعلام: «يعرف بتفسير الكواشي»(
). وقد بين د. عبد الله العمري في تحقيقه لبداية تفسير الكواشي أن (كشف الحقائق في التفسير) هو غير التفسير المراد تحقيق جزء منه في هذه الرسالة(
). 
5. روضة الناضر وجنة المناظر(
). 
6. كتاب الوقوف(
). 
7. المواقف في القراءة(
).
8. المواقيت في القرآن(
).
9. المطالع في المبادي والمقاطع(
).
10. التبصرة في النحو(
).
المطلب الخامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه: 

إن تفسيره الذي بين أيدينا يدل على براعته في التفسير واللغة العربية والقراءات، ولأجل ذلك أكثر العلماء من النقل عنه، والثناء عليه، ومن ذلك(
):
قال عنه الذهبي: «المقرئ، المفسر، الزاهد، بقية الأعلام، تقدم في معرفة القراءات والتفسير والعربية، كان منقطع القرين، عديم النظير زهداً وصلاحاً وصدقاً وتبتلاً وورعاً واجتهاداً»(
).
وقال عنه أيضاً: «شيخ زمانه بالموصل، الإمام القدوة»(
).

وقال تاج الدين السبكي: «المفسر، الرجل الصالح، الزاهد، الورع»(
).

وقال ابن قاضي شهبة: «الإمام، العلاّمة، الزاهد الكبير، المفسر»(
). 

وقال ابن العماد الحنبلي: «المفسر، العلاّمة، المقرئ، المحقق، الزاهد، القدوة»(
). 
ووصف ابن تغري بردي تفسيره الكبير والصغير بأنهما من أحسن التفاسير(
).

المبحث الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي:

عقيدته:

لقد زل المصنف -رحمه الله- عدة زلات عقدية في مواضع من هذا التفسير، ولا شك إنه أراد الخير وقصده، ولكن كم من مريد للخير لن يصيبه، ولعل الأخطاء التي وقع فيها لا تخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة، نسأل الله له ولنا المغفرة. 
1. لقد جانب الكواشي -رحمه الله- معتقد أهل السنة والجماعة، ووقع في كثير من التأويل، ومن ذلك عند قوله تعالى: {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} قال: (والمعنى: ليس في مكان) ، وقال: (وكونه في السماء وفي الأرض على سبيل الألوهية لا على سبيل الاستقرار والثبوت تعالى الله علواً كبيراً)(
) وهو خطأ، فإن أهل السنة والجماعة لا ينفون المكان عن الله سبحانه وتعالى.
2. وعند قوله تعالى: { وجه ربك } قال: (يعبر بالوجه عن ذات الشيء وجملته وتقديره: ويبقى ربك). وقد نقل العبارة من كشاف الزمخشري الذي يقول: (وجه ربك ذاته، والوجه يعبر به عن الجملة والذات)(
). ومعروف مذهب أهل السنة في إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. وقد قال ابن المنير في الانتصاف: (المعتزلة ينكرون الصفات الإلهية التي دل عليها العقل، فكيف بالصفات السمعية، على أن من الأشعرية من حمل الوجه واليدين والعينين على نحو ما ذكر ولم ير بيانها صفات سمعية)(
). فيحتمل من هذا أن الكواشي مذهبه أشعري.
3. ومما يعاب على المؤلف أنه نقل بعض الأقوال المبتدعة، كما نقل أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان في أحد الأقوال(
).
4. وقد ذكر مؤلفو الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء(
) أنه صوفي المعتقد والسلوك. وكثرة نقوله في هذا الكتاب عن أئمة الصوفية تدل على ذلك، خاصة أن فيها بعض ما ينتقد عليه، كما نبهت على ذلك في عدة أماكن. 
مذهبه الفقهي:
لم أقف على نصٍ في كتب التراجم يبين ما هو المذهب الفقهي للكواشي، ولكن الأقرب في ذلك أن يكون شافعياً، وذلك لسببين: 

1/ ورد في النسخة الخطية الأزهرية ما نصه: «تأليف: العلامة موفق الدين أبي العباس أحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع بن الحسين بن سويدان الشيباني الموصلي الكواشي الشافعي»(
)، فنص على أن الكواشي شافعي.

2/ أن شيخه السخاوي كان من أئمة الشافعية.
والله أعلم بالصواب.
(�) انظر: معرفة القراء الكبار 2/685، وطبقات المفسرين للداودي 1/100. 


(�) انظر: معرفة القراء الكبار 2/685، وطبقات المفسرين للأدنوي ص251. وكواشة الآن قرية وتجمع صناعي تقع في سفح الجبل الأبيض (بيخير) الواقع في سهل السليفاني في قضاء سميل شمال غرب مدينة دهوك .انظر: موقع قدوة على الإنترنت.  http://www.qudwa.com


(�) انظر: معرفة القراء الكبار 2/685، وطبقات المفسرين للداودي 1/100. 


(�) انظر: طبقات المفسرين للداودي 1/100، وهدية العارفين 1/51. 


(�) انظر: نيل السائرين ص203. 


(�) انظر: طبقات المفسرين للداودي 1/101، ونيل السائرين ص203. 


(�) انظر: معرفة القراء الكبار 2/686، وطبقات المفسرين للداودي 1/101. 


(�) انظر: طبقات المفسرين للأدنوي ص252.


(�) انظر: تذكرة الحفاظ 4/1465.


(�) طبقات المفسرين للداودي 1/100.


(�) ذكر ذلك عامر الشون في بحث بعنوان جهود علماء حلب في دراسة القرآن الكريم، في موقع: 


http://www.aleppo-cic.sy/acic/magz


وذكر ذلك أيضاً د. عبد الله السلقيني في بحث عن جهود علماء حلب في علوم القرآن (600-1400) كما في موقع: www.AleppoStudents.com.


(�) انظر: معرفة القراء الكبار 2/685، وطبقات المفسرين للداودي 1/100. ولم أقف على ترجمة لوالده.


(�) انظر: معرفة القراء الكبار 2/685، وطبقات المفسرين للداودي 1/100. 


والسخاوي ولد سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، سمع من أبي طاهر السلفي، وابن طبرزد، وأخذ عنه أبو شامة، وشمس الدين أبو الفتح، توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة. انظر: معرفة القراء الكبار 2/632، وغاية النهاية 1/569.


(�) انظر: معرفة القراء الكبار 2/685، والعبر في خبر من غبر 3/343. وابن روزبة ولد سنة نيف وأربعين وخمسمائة، سمع من أبي الوقت، وحدث عنه عبد الرزاق الرسعني، وابن العماد، توفي سنة ثلاث وثلاثين وستمائة. انظر: سير أعلام النبلاء 22/387-388، والعبر في خبر من غبر 3/217. 


(�) ولد سنة إحدى وثلاثون وستمائة، قرأ على علم الدين الأندلسي وموفق الدين الكواشي، قرأ عليه محمد بن البصال والذهبي، توفي سنة ثلاث عشرة وسبعمائة. انظر: معرفة القراء الكبار 2/725.


(�) ولد سنة أربعين وستمائة، قرأ على ابن العجمي وعلى الكواشي، توفي سنة سبع عشرة وسبعمائة. انظر: معرفة القراء الكبار 2/727. 


(�) من تلاميذه عبد الرحمن بن محمد الإسفراييني الصوفي، توفي سنة 727ﻫ. انظر: إنباء الغمر ص189.


(�) انظر: معرفة القراء الكبار 2/686، وطبقات المفسرين للأدنوي ص252، وهدية العارفين 1/51. 


(�) ذكره المرتضى الزبيدي في تاج العروس مادة «نحل».


(�) انظر: معرفة القراء الكبار 2/686، وطبقات المفسرين للأدنوي ص252، وهدية العارفين 1/51. 


(�) والكتاب قام بتحقيق أجزاء منه عددٌ من الباحثين في كلية أصول الدين التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. انظر: دراسة د. عبد الله العمري لتفسير الكواشي ص25. 


(�) انظر: طبقات المفسرين 1/101. 


(�) انظر: كشف الظنون 2/1489، وهدية العارفين 1/51.


(�) انظر: الأعلام 1/274.


(�) ويوجد من (كشف الحقائق في التفسير) الجزء الثالث، يبتدئ بسورة الأنعام، وينتهي بآخر سورة يونس. وهو مخطوط في المكتبة الأزهرية تحت رقم (662) 14307، وتوجد منه صورة ميكروفيلمية بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم 447/ف.


(�) انظر: هدية العارفين 1/51.


(�) انظر: هدية العارفين 1/51.


(�) انظر: كشف الظنون 2/1489.


(�) انظر: هدية العارفين 1/51. 


(�) انظر: هدية العارفين 1/51.


(�) انظر: معجم المؤلفين 2/209. 


(�) وسأذكر شيئاً من هذه النقول في مبحث "قيمة الكتاب العلمية".


(�) انظر: معرفة القراء الكبار 2/685-686. 


(�) انظر: تذكرة الحفاظ 4/1465.


(�) انظر: طبقات الشافعية للسبكي 8/42.


(�) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/165.


(�) انظر: شذرات الذهب 5/365.


(�) انظر: النجوم الزاهرة 7/348.


(�) ص142.


(�) الكشاف 4/51. 


(�) الانتصاف 4/51. 


(�) ص150.


(�) 1/454.


(�) الورقة 4.
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